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تمه#د 
     

     بـدايـة اهـتـمـامـي بـالـتـربـيـة لـه قـصـة مـهـمـة كـنـت حـيـنـهـا ف 
لـبـنـان الـعـزيـزة, وقـد أخـبـرونـي أن هـنـاك صـحـفـي ألمـانـي مـن 
أصـل اسـتـرالـي مـهـتـم بـشـؤون الاسـرة وكـان مـشـروعـه جـمـيـلاً 
وجــلــيــلاً رغــم كــونــه مــســيــحــيــاً, ويــريــد كــتــابــة مــشــروع قــانــون 
ويـقـدمـه لـلـبـرلمـان الاوربـي لـيـكـون مـنـهـجـاً لـلأسـرة الأوربـيـة بـعـد 
رؤيـتـه لـلأسـرة الاوربـيـة ومـا ألـت الـيـه مـن تـفـكـك عـلـى عـكـس 

الأسرة المسلمة. 
أن أكـثـر مـا كـان يـجـذب إنـتـبـاهـه ف الأسـرة      والمـهـم جـداً 
المـسـلـمـة لـيـس المـلـبـس والمـشـرب والـلـغـة وغـيـر ذلـك مـع عـظـيـم 
أثـرهـن لـكـن ثـلاثـة أمـور  قـد خـلـت مـنـهـا الأسـرة الاوربـيـة, 

هي:  
أولا: الـطـهـارة وطـريـقـة الـزواج والـعـقـد وطـقـوس الـعـقـد والمـهـر 
وكــيــفــة الحــفــاظ عــلــى الــفــتــيــات مــن الــلــمــس, والــعــلاقــات 

بطريقة رصينة أمينة وكأنها إلكترونية -حسب تعبيره-. 



ثـانـيـاً: الـعـمـوديـة والـقـيـاديـة فـالجـد والابـنـاء والام يـبـقـى لـه دور 
ودوره مـهـم لا يـتـم تجـاوزه والـتـعـدي عـلـيـه, فـقـانـون ولـي الأمـر 
كـــم هـــو عـــظـــيـــم ويـــعـــطـــي الأســـرة حـــصـــانـــة مـــن الـــضـــيـــاع 

والتسيب. 
ثــالــثــاً: الــوضــوح بــالــعــلائــق حــتــى مــدى مــئــات الــســنــي, 
فــالاســرة المــســلــمــة تــعــرف جــدهــم الــعــاشــر وهــذا يــســاعــدهــم 

كثيراً  ف فهم العادات والترسبات والوراثة وغير ذلك. 
     فـتـأمـلـت وقـلـت عـجـبـاً كـل هـذا لا يـلـتـفـت إلـيـه مـعـظـمـنـا, 
فـلـمـاذا إنـتـبـه إلـيـه هـذا الإنـسـان الـغـربـي غـيـر المـسـلـم, فـوجـدت 

أن هناك عدة أسباب : 
أولاً: أنــــه نــــظــــر لــــلأمــــر مــــن خــــارج الــــواقــــع فــــأكــــتــــشــــف 

جمالياته(وعادة الغارق بالنعم لا يشعر بها ). 
ثـانـيـاً: نـظـر لـلأمـر مـن خـلال ظـلام الحـيـاة الـتـي يـعـيـشـهـا هـو 

فأكتشف نور ما نعيشه كمسلمي. 
ثـالـثـاً: لامـس بـعـض الـتـجـارب الـنـجـاحـة الـقـريـبـة مـنـه لأسـر 
مـــســـلـــمـــة, وربمـــا عـــايـــش صـــفـــاءهـــم, وهـــذه ثـــمـــرة لـــتـــواجـــد 

المسلمي ف الغرب. 

    



     هـذه الـقـصـة حـفـزتـنـي لـلـكـتـابـة ف الـتـربـيـة خـصـوصـاً أن 
قــرآنــنــا مــلــيء بــالــقــواعــد الحــيــاتــيــة لــبــنــاء الاســرة: بــدايــة مــن 
إِحْـدَاهُـمَـا تمَْـشِـي  فَـجـَاءَتْـهُ  } اخـتـيـار الـزوجـة, بـقـولـه تـعـالـى: 
١عـَلـَى اسْـتِـحْـيَـاءٍ قَـالَـتْ إِنَّ أَبِـي..} الـى طـهـارة المـهـر ووجـوبـه, 

. الــى  { صـَـدُقـَـاتِــهـِـنَّ نـِـحْــلـَـةً وَآتـُـوا الــنـّـسـَـاءَ  } ٢بــقــولــه تــعــالــى: 

 . ٣المـعـاشـرة الحـسـنـة, بـقـولـه تـعـالـى:{وَعـَاشِـرُوهُـنَّ بـِالمَْـعْـرُوفِ}

الـى وجـوب الـتـربـيـة, بـقـولـه تـعـالـى:{وَإِذْ قَـالَ لُـقْـمَـانُ لاِبـْنِـهِ 
, الـى الـتـفـكـيـر بمـصـيـر ايمـانـهـم بـعـد الـرحـي, بـقـولـه  ٤وَهـُوَ يَـعِـظـُهُ}

تـعـالـى{أَمْ كُـنـتُـمْ شُـهَـدَاءَ إِذْ حَـضَـرَ يَـعْـقُـوبَ المَْـوْتُ إِذْ قَـالَ لِـبَـنِـيـهِ 
٥مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ} 

١ القصص: ٢٥.

٢ النساء: ٤.

٣ النساء: ١٩.

٤ لقمان: ١٣.

٥ البقرة: ١٣٣.



    فــالاســرة ف الــقــرآن مــركــزيــة ف بــنــاء المجــتــمــع واهــمــيــتــهــا 
تكمن ف اهمية بناء النموذج الصالح 





مقدمة 
بسم ال الرحمن الرحيم 

والحـمـد ل رب الـعـالمـي, والـصـلاة عـلـى ابـويـنـا الـنـبـي مـحـمـد 
والوصي علي, وعلى الال الطيبي الطاهرين 

وبعد… 

   الـزواج مـشـروع ال ف الأرض, ووصـيـة الـنـبـي ف الخـلـق… 
بـدأ الـزواج بـسـيـطـاً سـهـلاً ثـم بـدأنـا يـتـعـقـد يـومـاً بـعـد يـوم, وكـلـمـا 

كانت الحاجة للزواج أكبر كلما كان الزواج أعقد. 
    كـان الأبـاء يـخـتـار زوجـتـه ثـم يمـشـي مـعـهـا عـمـراً كـامـلاً دون 
الـتـفـات, أمـا الـيـوم المـلـفـتـات كـثـيـرة سـواء لـلـزوج أو لـلـزوجـة, 

وعليه فالتركيز والإخلاص صار أمراً ضرورياً. 
   كـان الأبـاء اعـظـم تحـديـاتـهـم المـال والمـسـكـن, الآن دخـلـت 
تحـديـات الـعـولمـة والحـرب الـنـاعـمـة, وكـيـف يـقـنـع الـزوج زوجـتـه 
رغـم كـثـرة الـعـرض ف مـواقـع الـتـواصـل, وهـكـذا الـزوجـة كـيـف 
تـبـقـي زوجـهـا ف عـالمـهـا دون الـقـفـز هـنـا وهـنـالـك بـسـبـب الـفـتـنـة 

المنتشرة ف كل مكان. 



   كـان ابـاءنـا يـنـجـبـون الأبـنـاء ثـم يـخـلـون الـتـربـيـة لـلأم وهـكـذا 
تـسـيـر الحـيـاة بـشـكـل سـلـيـم, فـالأب مـنـشـغـل بـرزقـه وكـسـبـه, 
ويــعــود يــجــد ابــنــاءه كــمــا يــنــبــغــي وأكــثــر, الــيــوم الأب يــربــي 
ويــراقــب, والأم تــعــتــنــي وتــعــلــم ولــكــن يــد الــشــيــطــان كــل يــوم 
تـسـرق جـيـلاً وتـسـلـب خـدراً  بـشـبـكـات الـتـواصـل الـتـي صـارت 

هي المربية قبل الأبوين. 
   ســعــادة الأبــاء الــســهــلــة صــارت صــعــبــة ومــعــضــلــة, وهــكــذا 
الـتـحـديـات كـبـرت وتـشـعـبـت وعـلـيـه لابـد مـن الـرجـوع لـلأصـل, 
فـالـتـحـديـات اخـتـلـفـت لـكـن مـا صـلـح بـه الأولـون يـصـلـح بـه 
الأخـرون وهـو الـقـرآن الـكـري, قـال تـعـالـى ف مـحـكـم كـتـابـه: 
, وقـال: { وَنـُنــزلُ مِـنَ  ٦{إِنّ هَـذَا الْـقـُرْآنَ يِـهـْدِي لِـلّـتـِي هِـيَ أَقـْوَمُ}

  . ٧الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيَ }

٦ الإسراء: ٩.

٧ الإسراء: ٨٢.



"الــعــبــارة, والاشــارة,      الــقــرآن المــبــنــي عــلــى أربــع مــراتــب: 
, بــالــنــتــيــجــة الــداء هــو الــبــعــد عــنــه  ٨والــلــطــائــف, والحــقــائــق"

والقرب منه هو الدواء.    
    فـمـقـيـاس صـحـة سـلامـة عـوائـلـنـا هـو قـربـهـم مـن الـقـرآن الـكـري 
قــراءة, وتــدبــراً وتــدارســاً وتــطــبــيــقــاً, فــالــبــيــت الــذي يُــقــرأ فــيــه 

القرآن نور على نور. 
   والـزواج كـغـيـره حـظـي بـكـثـيـر مـن الإهـتـمـام ف كـتـاب ال 
تـعـالـى, وهـذه الآيـة الـعـجـيـبـة كـنـز مـدخـر وسـر مـسـتـتـر تحـمـل 
مـــفـــاتـــيـــح الحـــيـــاة الـــزوجـــيـــة الـــســـعـــيـــدة والحـــمـــيـــدة. ونـــقـــصـــد 
 [ بـالحـمـيـدة : المـثـمـرة ] , ونـقـصـد  [ بـالـسـعـيـدة: المـتـسـتـقـرة ]
وهـذا ركـنـا الخـيـر كـل الخـيـر, فـقـد تجـد زواجـاً مـسـتـقـراً لـكـنـه بـلا 

ثمرة, ولكن لن تجد زواجاً مثمراً بلا استقرار. 
    وهـذا الـكـتـاب مـحـاولـة لـفـتـح بـاب الـتـدبـر لـلـبـاحـثـي كـي 
يـنـتـهـلـوا مـن الـقـرآن الـكـري, وكـلـي أمـل وثـقـة بـالأخـيـار مـن طـلـبـة 
الـعـلـوم الـديـنـيـة ف الحـوزات الـشـريـفـة أن يـقـدمـوا مـا هـو اكـثـر 

نفعا من هذا الكتاب, واطيب اثراً… وازكى ثمراً. 

٨ بحار الانوار: ج٨٩, ص١٠٣.



   فــنــظــريــات الــتــربــيــة الــغــربــيــة غــزتــنــا وســيــطــرت عــلــى تــراثــنــا 
ومـرتـكـزنـا, فـآن الآوان أن نـفـتـح سـاقـيـة مـن نـهـر الـقـرآن لـلـقـلـوب 
المــتــعــطــشــة لــلــخــيــر وهــي كــثــيــرة لــيــتــعــلــمــوا شــريــعــة الحــب مــن 
ديــــنــــهــــم, ومــــشــــروع المــــودة مــــن ديــــنــــهــــم وكــــلام ال فــــيــــه 

  . ٩الكفاية{أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ }

والحمد ل رب العالمي  
وخير الصلاة على محمد واله الطاهرين. 

بهاء الموسوي 
١٣ رجب١٤٤٥هجري 
  

٩ الزمر: ٣٦.





الار=ان الأر8عة للأ5ة المسلمة  
  

  هناك أركان أربعة للأسرة المسلمة لابد أن نشير إليها بدءً, 
وهي:  

الركن الأول: أن تبنى على الخوف من ال تعالى 
تَـأْخُـذُوا ممَِّـا آتَـيـْتُـمُـوهُـنَّ  أَنْ  لـَكـُمْ  لا يـَحـِلّ  وَ  }     قـال تـعـالـى: 
شَـيْـئـاً إِلاَّ أَنْ يَـخـافـا أَلاَّ يُـقِـيـمـا حُـدُودَ الَِّ فَـإِنْ خِـفْـتـُمْ أَلاَّ يُـقِـيـمـا 
حُـدُودَ الَِّ فـَلا جـُنـاحَ عـَلـَيْـهـِمـا فـِيـمـَا افـْتَـدَتْ بِـهِ تِـلْـكَ حُـدُودُ الَِّ 

١٠فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ الَِّ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالمُِونَ}           

    فـعـبـارة{لا يَـحِـلّ}يـعـنـي اذا اردت أن تـتـعـامـلـوا مـع بـعـضـكـم 
كــأزواج تــعــامــلــوا بــهــذا المــصــداق, مــصــداق الحــلال والحــرام 
مـــخـــافـــة ال تـــعـــالـــى, لا الخـــوف مـــن الـــزوج ولا الخـــوف مـــن 
الــــزوجــــة, لا الخــــوف مــــن الاب او الاخ او مــــن الأبــــنــــاء إن 

كبروا. 

١٠ البقرة: ٢٢٩



الركن الثاني: أن تكون للأسرة مرجعية الهية  
وَ  إِلَـى الَِّ  فـَرُدّوهُ  شَـيْءٍ  فِ  تـَنـازَعـْتـُمْ  … فـَإِنْ  }    قـال تـعـالـى: 
الــرَّسـُـولِ إِنْ كـُـنْــتـُـمْ تُــؤْمـِـنـُـونَ بِــالَِّ وَ الـْـيـَـوْمِ الآْخِــرِ ذلـِـكَ خَــيْــرٌ وَ 
أي تحــكــيــم المــنــهــج الالــهــي ف الــنــزاعــات  { تَــأْوِيــلاً ١١أَحْــسَــنُ 

والخلافات وف الأخذ والعطاء والقيل والقال.  
    فـالـعـائـلـة اذا ارادت أن تـنـضـبـط لابـد أن تـقـيـد حـالاتـهـا الـغـيـر 
مــتــزنــة -كــالــغــضــب والــعــصــبــيــة والخــصــومــات والمــشــكــلات 
والحـقـوق- الـى مـرجـعـيـة تـسـمـى [الـديـن], وهـذه نـقـطـة جـداً 
مـهـمـة لأن الاسـرة اذا فـقـدتـهـا تـدخـل أطـراف أخـرى مـن خـارج 
الاسـرة ويـدخـل الـشـيـطـان -وهـو الأخـطـر- بـالـنـتـيـجـة تـتـفـاقـم 

المشاكل وقد لا تحل . 

١١ النساء:٥٩.



الــركــن الــثــالــث: الــطــاعــة لــيــســت لــلــزوج والخــدمــة لــيــســت 
للزوجة إنما ل تعالى 

   نـعـم ظـاهـر الـطـاعـة لـلـزوج وظـاهـر الخـدمـة لـلـزوجـة لـكـن ف 
الحـقـيـقـة الـطـاعـة ل تـعـالـى والخـدمـة ل تـعـالـى لان ال تـعـالـى 
هـو الـذي شـرع الخـدمـة وهـو الـذي شـرع الـطـاعـة, ولـو أن كـل 
واحـــد مـــن الأزواج ردوا هـــذا الحـــق وهـــذا الـــواجـــب الـــى ال 

تعالى لما شعرا بالاستنكاف! 
    فـالإنـسـان الـذي تـأتـيـه رسـالـة مـن ال تـعـالـى أن اذهـب هـنـا 
او اعــمــل كــذا قــد يــتــثــاقــل لــكــن لا يــســتــنــكــف, وهــكــذا قــد 
يـتـثـاقـل الـزوج مـن الخـدمـة لـعـيـالـه لـكـن لا يـسـتـنـكـف لأنـه يـنـظـر 
بــعــي مــن هــي خــدمــتــه أي لأنــهــا بــعــي ال تــعــالــى هــو لا 
يــســتــنــكــف تــأدبًــا, والــزوجــة كــذلــك لان طــاعــتــهــا بــعــي ال 
تـعـالـى هـي لا تـسـتـنـكـف ولا تـتـعـالـى  عـلـى زوجـهـا إن أسـاء او 

اخطأ. 
   كـمـا ورد ف بـاب فـضـل خـدمـة الـعـيـال عـن جـامـع الأخـبـار: 
دخــل عــلــيــنــا رســول ال  ] عــن عــلــي (عــلــيــه الــســلام) قــال: 
(صـلـى ال عـلـيـه وآلـه) وفـاطـمـة جـالـسـة عـنـد الـقـدر وأنـا أنـقـي 
الـعـدس قـال: يـا أبـا الحـسـن, قـلـت: لـبـيـك يـا رسـول ال قـال: 



اسـمـع مـنـي ومـا أقـول إلا مـن أمـر ربـي مـامـن رجـل يـعـي امـرأتـه 
ف بـيـتـهـا إلا كـان لـه بـكـل شـعـرة عـلـى بـدنـه عـبـادة سـنـة, صـيـام 
نــهــارهــا وقــيــام لــيــلــهــا وأعــطــاه ال مــن الــثــواب مــثــل مــا أعــطــاه 

الصابرين داود النبي ويعقوب وعيسى عليهم السلام, 
     يـا عـلـي مـن كـان ف خـدمـة الـعـيـال ف الـبـيـت ولـم يـأنـف 
كـتـب ال اسـمـه ف ديـوان الـشـهـداء, وكـتـب لـه بـكـل يـوم ولـيـلـة 
ثـواب ألـف شـهـيـد, وكـتـب لـه بـكـل قـدم ثـواب حـجـة وعـمـرة, 

وأعطاه ال بكل عرق ف جسده مدينة ف الجنة, 
    يـا عـلـي سـاعـة ف خـدمـة الـبـيـت خـيـر مـن عـبـادة ألـف سـنـة 
وألـف حـجـة, وألـف عـمـرة, وخـيـر مـن عـتـق ألـف رقـبـة, وألـف 
غــزوة, و ألــف مــريــض عــاده, وألــف جــمــعــة, وألــف جــنــازة, 
وألـف جـايـع يـشـبـعـهـم, وألـف عـار يـكـسـوهـم وألـف فـرس يـوجـهـه 
ف ســبــيــل ال, وخــيــر لــه مــن ألــف ديــنــار يــتــصــدق بــهــا عــلــى 
المساكي, وخير له من أن يقرأ التوراة والإنجيل والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزبور 
والـفـرقـان, ومـن ألـف أسـيـر أسـر فـأعـتـقـهـم, وخـيـر لـه مـن ألـف 
بدنة يعطي للمساكي, ولا يخرج من الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا حتى يرى 

مكانه من الجنة.  



    يــا عــلــي مــن لــم يــأنــف مــن خــدمــة الــعــيــال فــهــو كــفــارة 
لـلـكـبـايـر و يـطـفـي غـضـب الـرب ومـهـور الحـور الـعـي وتـزيـد ف 

الحسنات والدرجات, 
    يــا عــلــي لا يــخــدم الــعــيــال إلا صــديــق أو شــهــيــد أو رجــل 

 . ١٢يريد ال به خير الدنيا والآخرة]

١٢ بحار الأنوار: ج١٠١, ص١٣٢.



الركن الرابع: ركن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  
    هـذا الـركـن هـو ركـن الـضـمـانـة والحـصـانـة, قـال تـعـالـى:{وَ 
المُْـؤْمـِنُـونَ وَ المـُْؤْمِـنـاتُ بَـعـْضُـهـُمْ أَوْلِـيـاءُ بَـعـْضٍ يَـأْمُـرُونَ بِـالمـَْعْـرُوفِ وَ 
يَـنْـهَـوْنَ عَـنِ المُْـنْـكَـرِ وَ يُـقِـيـمُـونَ الـصَّـلاةَ وَ يُـؤْتُـونَ الـزَّكـاةَ وَ يُـطِـيـعُـونَ 

١٣الََّ وَ رَسُولَهُ أُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ الَُّ إِنَّ الََّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} 

    فـالـولايـة لـهـا مـعـانـي عـدة مـنـهـا الـنـصـرة أي إن اذنـب او وقـع 
ف خـطـأ هـذه الـزوجـة المـؤمـنـة تـنـصـره بـالـوقـوف مـعـه ومـسـانـدتـه 
لـيـصـحـح ويـعـود ل تـعـالـى بـالـتـوبـه فـهـي بـذلـك تـنـصـره عـلـى 
نـفـسـه فـلا يـبـقـى عـلـى مـا هـو عـلـيـه بـل يـخـرج مـن قـاع الـذنـب 

إلى قمة التوبة النصوح. 
   ومــن مــعــانــيــهــا المحــبــة فــهــي تــضــمــن لــه الحــب ف قــلــبــهــا 
والاحـتـرام لـه وأن تـعـثـر أو ضـعـف أو أسـاء وأخـطـأ حـتـى يـعـود 
إلـى اسـتـقـامـتـه بـعـد اي زلـل ف الـقـدم. فـتـكـون بـذلـك حـصـنـه 
الـذي يـحـمـيـه مـن الـوقـوع ويـحـمـيـه مـن الـبـقـاء فـيـمـا هـو فـيـه مـتـى 

ما اخفق وحصل الوقوع, والزوج كذلك لزوجته. 

١٣ التوبة: ٧١





فطرة الزواج من آ@ة واحدة  

قـال تـعـالـى: {وَ مـِنْ آيـاتِـهِ أَنْ خَـلَـقَ لـَكُـمْ مِـنْ أَنْـفُـسِـكُـمْ أَزْواجـاً 
لِـتـَسـْكُـنـُوا إِلـَيْـهـا وَ جـَعـَلَ بَـيـْنـَكُـمْ مـَوَدَّةً وَ رَحْـمَـةً إِنَّ فِ ذلِـكَ 

١٤لآَياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} 

    هـذه الايـة تحـوي كـل مـا يـحـتـاجـه الـبـيـت المـسـلـم والأسـرة 
المــســلــمــة لــكــي تــكــون نــاجــحــة مــبــاركــة, وهــي مــن الإعــجــاز 
الـقـرآنـي والـذي يـحـار فـيـهـا الـعـقـل الـبـشـري ف هـذه الـفـتـرة, 
فـفـيـهـا سـبـيـل تحـقـيـق تـوازن الحـيـاة, إذ أنـنـا سـنـسـتـخـرج عـشـر 
قـواعـد تُـبـنـى عـلـيـهـا وفـيـهـا الحـيـاة الـزوجـيـة كـمـا اراد ال تـعـالـى. 
فـهـي آيـة بـحـق يمـكـنـنـا أن نـطـلـق عـلـيـهـا بـآيـة فـطـرة الـزواج لمـا ورد 

فيها من لفظتي (خلق) و (جعل). 

١٤ الروم:٢١.



تنبه وتذكير  
   لــلــوهــلــة الأولــى عــنــد الاطــلاع عــلــى مــا ســيــذكــر ف هــذه 
الـسـطـور مـن تـأمـلات ف هـذه الآيـة قـد يـُتـصَـور إنـه اقـرب لـلـطـرح 
المـثـالـي عـن الحـيـاة الـزوجـيـة او الـطـرح الـتـنـظـيـري, ورفـع هـذا 
الــتــصــور الــذي قــد يــتــبــادر ف ذهــن الــقــارئ/ الــقــارئــه هــو بــهــذه 
الـــعـــبـــارة إنـــهـــا الآيـــة الـــتـــي فـــيـــهـــا فـــطـــرة الـــزواج أي الاصـــل 
والاسـاس الـذي اراد تـعـالـى لـنـا أن نـبـنـي عـلـيـه هـذه الـعـلاقـة 
ويـحـيـا وفـقـه كـل زوجـي, إلا أن الابـتـعـاد الـكـبـيـر الحـاصـل عـن 

هذه الفطرة ف بناء الزواج هو ما يسبب هكذا تصور!! 
    أمـا المـثـالـيـة المـتـصـورة فـهـي تـتـحـقـق بـعـدم وجـود نمـاذج واقـعـيـة 
يمـكـن أن نـطـبـق عـلـيـهـا هـذه الـقـوانـي الـتـي بـيـنـتـهـا الايـة, إلا أن 
وجـود الـقـلـة مـن الـعـوائـل الـتـي نـعـرف أنـهـا مـوجـودة بـيـنـنـا كـفـيـلـة 
بـاسـقـاط هـذه الـنـظـرة, فـالمـثـالـيـة تـنـتـفـي اذن مـع مـوجـود الـنـمـاذج 

المطبقة مهما كانت قليلة. 
    كــمــا أن الــكــثــيــر مــن الــعــوائــل ت بــنــائــهــا عــلــى مــا فــطــر ال 
تـعـالـى  الا إنـهـا لـيـسـت تحـت الأضـواء واصـحـابـهـا لا يـتـحـدثـون 
الا إن آثـارهـا ومـا تـنـتـجـه مـن أفـراد صـالحـي نـافـعـي ف المجـتـمـع 
دلـيـل واضـح وكـاشـف أن مـا ف هـذه الآيـة لـيـس قـابـل لـلـتـطـبـيـق 

فقط بل قد ت تطبيقه ولازال يطبق. 



    بـالـنـتـيـجـة الـقـيـاس عـلـى الـظـاهـر لمـفـهـوم الحـيـاة الـزوجـيـة ومـا 
تـبـنـى عـلـيـه الـعـوائـل ف المجـتـمـع بـشـكـل عـام لـيـس هـو المـقـيـاس 
الـصـحـيـح بـحـيـث يـسـبـب هـذه الـنـظـرة الـتـشـاؤمـيـة ف إمـكـانـيـة 

العيش وفق ما اراد ال تعالى ووفق ما شرع . 





ة لنجاح الا5ة الفاضلة  KLالقواعد الع

  Oالقاعدة الاو

أَنْـفُـسِـكُـمْ  مِـنْ  لَـكُـمْ  خـَلَـقَ  أَنْ  آيـاتِـهِ  مـِنْ  وَ  }      قـال تـعـالـى: 
أَزْواجــاً لِــتَــسْــكـُـنـُـوا إِلَــيـْـهــا وَ جـَـعَــلَ بـَـيـْـنَــكـُـمْ مـَـوَدَّةً وَ رَحـْـمـَـةً إِنَّ فِ 

ذلِكَ لآَياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} 
    هـذه الـقـاعـدة تـقـول لـنـا إن الـزواج لـيـس هـذا الـذي نـراه مـن 
خـطـبـة وفـرح وولـيـمـة إنمـا الـزواج آيـة مـن آيـات ال تـعـالـى, فـيـهـا 
تــربــط بــي شــخــصــي أجــنــبــيــي غــريــبــي لــيــس بــيــنــهــمــا رابــط 
شـرعـي بـرابـط شـرعـي فـيـتـحـولان إلـى اقـرب قـريـب, اقـرب مـن 

الام والأب لهما. 
    الان الـزوجـة كـم تـفـخـر بـأبـيـهـا وكـم تـعـتـز بـه لـكـن الـسـكـيـنـة 
لـزوجـهـا لا تـقـارن بـاطـمـئـنـانـهـا بـأبـيـهـا, واسـتـقـرارهـا الـنـفـسـي هـو 
لـيـس ذاتـه الـذ مـع زوجـهـا هـو الـذي أبـيـهـا- نـحـن نـتـحـدث عـن 

المعادلة العامة- واريحية واطمئنان الفتاة مع زوجها. 
    وادل دلـيـل عـلـى ذلـك هـي مـفـهـوم الـسـكـيـنـة اذ لـم يـُذكـر الا 
مــع الــزوج وبــي الــزوجــي فــقــط, فــهــذا الــرابــط المــوجــود  بــي 

الزوجي من آيات ال سبحانه. 



    فـالـتـعـامـل مـعـه بـشـكـل عـبـثـي ومـزاجـي وتـقـلـيـب لـلأزواج 
والأصـنـاف, يـوجـب لـهـز عـرش ال لأنـه يـفـصـم آيـة مـن آيـات 
ال, كــمــا ورد: "تــزوجــوا ولا تــطــلــقــوا فــإن الــطــلاق يــهــتــز مــنــه 
١٥الـعـرش".  وقـال (عـلـيـه الـسـلام): "تـزوجـوا ولا تـطـلـقـوا فـإن 

١٦ال لا يحب الذواقي والذواقات"  

    لـذا الاب والأم لـو نـظـروا الـى هـذه الحـقـيـقـة سـيـعـرفـان ايـن 
يــضــعــان آيــة ال إذا أرادا أن يــزوجــا أبــنــهــمــا او يــقــبــلاً زوجــاً 
لأبـنـتـهـمـا, ونـفـس الـشـاب والـشـابـة ايـضـاً سـيـعرفـان بـأي مـيـزان 

يقيسان معيار الاختيار والقبول والرفض. 

١٥ وسائل الشيعة:  ج ١٥, ص ٢٦.

١٦ بحار الأنوار: ج ٥٣, ص ١٧٨.



القاعدة الثان#ة  

   قـال تـعـالـى: {وَ مِـنْ آيـاتِـهِ أَنْ خَـلَـقَ لَـكُـمْ مِـنْ أَنْـفُـسِـكُـمْ أَزْواجـاً 
لِــتَــسـْـكُــنُــوا إِلـَـيْــهــا وَ جـَـعـَـلَ بَــيـْـنـَـكُــمْ مـَـوَدَّةً وَ رَحْــمَــةً إِنَّ فِ ذلِــكَ 

لآَياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} 
     قـــالـــت الآيـــة (خـــلـــق) ولـــيـــس (شـــرع) أي أن كـــل مـــا ف 
الـزواج هـو خـلـقـة ال تـعـالـى, وكـل خـلـق ال تـعـالـى جـمـيـل, 
فـكـل قـوانـي الـزواج وتـشـريـعـاتـه وثـمـراتـه وأوصـافـه وأصـنـافـه 
وواجــبــاتــه وحــقــوقــه وكــل مــا فــيــه هــو ممــا وضــعــهــا ال تــعــالــى 
لـلـنـاس وأوجـدهـا لـلـنـاس. فـال تـعـالـى لـم يـخـلـق المـشـاكـل بل 
خـلـق الحـلـول, ولـم يـخـلـق الابـتـعـاد بـل خـلـق الاقـتـراب, ولـم 

يخلق النفرة بل خلق الألفة. 
     بـالـنـتـيـجـة هـذه الحـقـيـقـة هـي بمـثـابـة الحـسـاس الـذي مـنـه 
يــقــاس نــبــض عــمــق وقــوة هــذه الــرابــطــة بــي الــزوجــي, فــمــن 
يـجـد ف قـلـبـه نـفـرة مـن زوجـتـه لا يـقـول إن هـذا مـن خـلـقـتـي 

إني لا اريدها, هذا ليس صحيح!  



    بـل طـالمـا بـيـنـهـمـا عـقـد شـرعـي فـإن ال خـلـق بـيـنـهـمـا قـربـا لا 
نـفـرة فـيـه, فـالخـلـل فـيـه والـتـقـصـيـر مـنـه ف مـا حـبـاه ال بـه مـن 

نعمة وجود هذا الشريك. 
    فـهـذه نـقـطـة مـهـمـة وجـديـرة بـالالـتـفـات وتحـل الـكـثـيـر مـن 
المـشـاكـل مـتـى مـا وجـد الـزوج أنـه مـبـتـعـد عـن زوجـتـه, فـهـذا 
شـغـل الـشـيـطـان وشـغـل الـنـفـس الامـارة بـالـسـوء والأهـواء امـا 

شغل الرحمان فهو لا يخلق بينهما الا كل جميل . 
    وهـذا المـعـنـى- اي أن ال تـعـالـى خـلـق كـل شـي ف الـزواج 
عـلـى اسـاس الجـمـال- يـوصـلـنـا لحـقـيـقـة اخـرى وهـي إن الحـرام 
لا يـوجـد الألـفـة بـي الـزوجـي, ولـقـمـة الحـرام وادخـال الاشـيـاء 
المحـرمـة ف الاسـرة لا تحـقـق الـسـعـادة بـيـنـهـمـا لان ال لا يـخـلـق 

الحرام بي الناس.  
   وهـنـا نـقـول كـلـمـة حـسـاسـة تحـتـاج إلـى تـنـبـه والـتـفـات : لـو 
اجـتـمـعـت كـل الخـلـق بـكـل مـا عـنـدهـم مـن قـوانـي ودسـاتـيـر 
وتـطـور واعـلام ومـنـظـمـات عـلـى أن يـعـطـو صـفـة الـولـد لـولـد لـيـس 
ابـن الـفـراش الـشـرعـي لا يـسـتـطـيـعـون, فـالـولـد يـنـسـب لـعـقـد 
الزوج, العقد الذي خلقه ال تعالى وخلق أن هذا ولد هذا. 



    فـالـعـالـم الان يـضـج بـالـفـرح الـكـاذب بـبـدائـل عـن هـذا الـرابـط 
المــقــدس الــدائــم ولــكــن عــنــدمــا يــريــدون الاســتــقــرار الــدائــم 
والاطـمـئـنـان والـكـفـاف والـسـعـادة لابـد أن يـلـتـفـتـوا إلـى أن مـا 
يــوصــلــهــم لــذلــك هــو مــا خــلــقــه ال تــعــالــى لــهــم مــن خــلال 

الزواج. 



القاعدة الثالثة 
   قـال تـعـالـى: {وَ مِـنْ آيـاتـِهِ أَنْ خـَلـَقَ لَـكـُمْ مِـنْ أَنْـفُـسـِكُـمْ أَزْواجـاً 
لِــتَــسـْـكُــنُــوا إِلـَـيْــهــا وَ جـَـعـَـلَ بَــيـْـنـَـكُــمْ مـَـوَدَّةً وَ رَحْــمَــةً إِنَّ فِ ذلِــكَ 

لآَياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} 
   (لـكـم) هـذه الـكـلـمـة لـو فـهـمـت كـمـا يـنـبـغـي, لـفـهـم الـزوج أن 
زوجــتــه (لــه) لا (عــلــيــه), وفــهــمــت الــزوجــة بــانــه (لــهــا) لا 
(عـلـيـهـا), لـهـا ولـه لـيـس بمـعـنـى المـلـكـيـة والـتـمـلـك بـل بمـعـنـى الـى 
جـانـبـه والـى جـانـبـهـا, لاجـل حـمـايـة وحـفـظ وصـيـانـة ورعـايـة 

بعضهم البعض. 
    فـالـرجـل الـذي يـغـار عـلـى زوجـتـه هـو لا يـغـار مـنـهـا بـل يـغـار 
لـهـا لانـهـا تـعـز عـلـيـه ويـخـاف عـلـيـهـا مـن كـل مـا لا يـلـيـق بـهـا 
كـامـرأة مـؤمـنـه عـزيـزة مـكـرمـه عـنـد ربـهـا قـبـل أن تـكـون عـنـده, 
وكـذلـك عـنـدمـا تـغـار المـراة عـلـى زوجـهـا مـن الـنـسـاء هـي ايـضـا 
تغار له لا منهن عليه لحفظ سلامة قلبه وبصيرته وروحه. 



ومن هذه القاعدة نستخلص عشر ثمار من هذه القاعدة  
الاولـــى: نمـــط مـــنـــظـــم مـــرتـــب صـــحـــي ف الـــزواج, فـــالـــزواج 
الـصـحـيـح الـذي يـجـعـل لـكـل شـي وقـت, لا تـوجـد عـشـوائـيـة 
ف تــرتــيــب وتــنــظــيــم الأمــور والمــســؤولــيــات ف ادق الــتــفــاصــيــل 
وأصـغـرهـا وأكـبـرهـا, فـالـذي كـان مـثـلا يـسـهـر مـع رفـاقـه قـبـل 
الـزواج وهـو مـسـتـمـر عـلـى ذلـك بـعـد زواجـه, فـلـيـعـلـم إنـه لـم 

يستفد من هذه الثمرة, فهو قد خسرها ولم يستثمرها,. 
    فـجـزء كـبـيـر مـن الانـضـبـاط ف الحـيـاة يـحـقـقـه الـزواج, فـعـن 
رســول ال(صــلــى ال عــلــيــه وآلــه) إنــه قــال: "إذا تــزوج الــعــبــد 
فـــقـــد اســـتـــكـــمـــل نـــصـــف الـــديـــن, فـــلـــيـــتـــق ال ف الـــنـــصـــف 
, إذ يمـكـن أن نـفـهـم مـنـه هـذا المـعـنـى, فـالـديـن هـو  ١٧الـبـاقـي"

بـالحـقـيـقـة نـظـام, فـالـزواج هـو يـأتـي هـنـا لـيـوفـر لـك هـذا الـنـظـام, 
وتـكـمـلـة الحـديـث تـبـي أن اسـتـثـمـار هـذا الـنـظـام والانـتـفـاع مـنـه 
بـالـسـيـر عـلـيـه ووفـقـه يـتـبـع الـشـخـص المـتـزوج نـفـسـه, فـهـنـاك مـن 
يــحــتــرم قــدســيــة هــذا الــعــقــد ومــا بــنــي عــلــيــه فــيــعــيــش وفــقــه 

١٧ كنز الاعمال:  ٤٤٤٠٣.



فــيــســعــد, وهــنــاك مــن يــفــعــل خــلاف ذلــك ولا يــعــيــش وفــقــه 
فيكون خاسر بلا شك 

الــثــانــيــة: رعــايــة مــجــانــيـّـة وفــيــهــا أجــر ايــضــا, فــفــي اغــلــب 
الـعـلاقـات عـنـدمـا يـحـتـاج احـد مـن احـد رعـايـة مـهـمـا كـانـوا 
قـريـبـي ولـو عـلـى مـسـتـوى عـلاقـة الاب وأبـنـائـه او الام وأبـنـائـهـا 
لا تجـد هـذا المـسـتـوي مـن المـبـادرة بـحـب وطـيـب نـفـس وخـاطـر 
ف تلبية الاحتياجات وتقدي كل الرعاية لبعضهم البعض. 

الــثــالــث: دعــم عــاطــفــي (لــفــضــي وعــمــلــي) فــيــه مــزيــج مــن 
الــوجــدان والــعــواطــف والحــب, فــعــن أبــي عــبــد ال (عــلــيــه 
الـسـلام) قـال: قـال رسـول ال (صـلـى ال عـلـيـه وآلـه): "قـول 

١٨الرجل للمرأة: إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا".  

     وعـنـه (عـلـيـه الـسـلام): "مـا مـن امـرأة تـسـقـى زوجـهـا شـربـة 
مـن مـاء إلا كـان خـيـرا لـهـا مـن عـبـادة سـنـة صـيـام نـهـارهـا وقـيـام 

١٨ الكاف: ج٥, ص ٥٦٩.



لـيـلـهـا ويـبـنـى ال لـهـا بـكـل شـربـة تـسـقـى زوجـهـا مـديـنـة ف الجـنـة 
١٩وغفر لها ستي خطيئة".  

الـرابـع: سـعـادة وقـنـاعـة واكـتـفـاء ورضـا لمـا ف الـبـيـت, عـن أبـي 
عــبــد ال (عــلــيــه الــســلام) قــال: قــال رســول ال (صــلــى ال 
عـلـيـه وآلـه): "إذا نـظـر أحـدكـم إلـى المـرأة الحـسـنـاء فـلـيـأت أهـلـه 
فـإن الـذي مـعـهـا مـثـل الـذي مـع تـلـك, فـقـام رجـل فـقـال: يـا 
رسـول ال فـإن لـم يـكـن لـه أهـل فـمـا يـصـنـع? قـال: فـلـيـرفـع نـظـره 
٢٠إلى السماء وليراقبه وليسأله من فضلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه".  فالمتزوج لا 

يـقـلـب نـظـره عـلـى هـذه وتـلـك, والمـرأة المـتـزوجـة كـذلـك لا تمـد 
عينها, وهذا يوجب استقرار القلب وسعادة النفس. 

الخــامــس: مــزايــا اقــتــصــاديــة مــن كــفــالــة ومــشــاركــة وبــركــة بــل 
وزيـادة ورزق فـهـمـا يـعـيـنـان بـعـضـهـمـا, فـهـو يـسـعـى ف الارض 
بـحـثـا عـن رزق ال تـعـالـى, فـالـذي لـديـه زوجـه ومـن ثـم أولاد 
يــجــد نــفــســه مــســؤول اكــثــر ولــديــه دافــع أكــبــر عــلــى أن يــكــون 

١٩ وسائل الشيعة: ج ٢٠, ص١٠٥.

٢٠ وسائل الشيعة: ج ٢٠, ص١٧٢.



جـانـبـه الاقـتـصـادي مـسـتـقـر لـتـأديـة هـذا الجـانـب والـدور الـذي 
هــو مــن شــؤونــه كــرجــل, وبــالمــقــابــل الــزوجــة تــكــون مــعــيــنــة لــه 
بـذلـك بـأن يـكـون لـهـا مـسـتـوى مـن الـقـدرة عـلـى الـتـدبـيـر المـالـي 
فـلا تـكـون مـن اهـل الإسـراف او الـتـبـذيـر, فـالأدوار تـتـكـامـل  

وتنجح بهما لا باحدهما دون الاخر. 

السادس: الاستمتاعات المحللة. 

الـسـابـع: يـكـونـا لـبـعـض رفـيـق وصـديـق وذاكـر دائـم, وهـذا مـا 
لا تجده ف غير اطار الزوجية. 

[ لا تــكــلّــفــوا مــن تحــبــون كــلَّ مــا      ولــكــن خــذوهــا قــاعــدة :
تحبون ], واليكم هذه الكلمات الأربع  الجامعات: 

١.لا يــصــح أن تــطــلــب كــل شــيء مــن المحــبــوب, فــالمحــبــوب 
محدود ايضا. 

٢.لا يـــصـــح أن تحـــصـــر كـــل الحـــيـــاة بـــالحـــب فـــهـــنـــاك تـــواصـــي 
وتواصل. 

٣.لايــصــح أن تــطــلــب كــل مــعــانــي الــصــديــق والــرفــيــق والاخ 
والانـيـس مـن شـريـك الحـيـاة(قـد يـجـمـع بـعـضـهـا لـكـن حـتـمـا لـن 

يجمعها كلها). 



٤.يـتـعـب كـثـيـرا مـن يـطـلـب مـن الـزواج كـل مـا يـفـتـقـر الـيـه قـبـل 
الــزواج(فــهــنــاك اشــيــاء تحــصــل عــلــيــهــا بــجــهــدك وجــدك ســواء 

كنت متزوجا ام لا ). 
    فـيـا أيـهـا الـزوجـان لا تـكـلـفـا أنـفـسـكـمـا اكـثـر مـن طـاقـتـكـمـا 
فحتى الصلاة لم يجعل ال فيها كل حلول مشاكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ]

الانسان فكيف بالزواج...] 

الـثـامـن: كـهـف لـلاسـرار, فـكـلا الـزوجـي لابـد أن يـكـون لـكـل 
مـنـهـمـا اسـرار, وف هـذا الـزمـن الـشـحـيـح بـأهـل الـصـدق والأمـانـة 
لا يــجــد الــرجــل كــهــف لأســراره كــالــزوجــة وكــذلــك الــزوجــة 
لـيـس لـهـا غـيـر الـزوج كـهـف لـلاسـرار والخـصـوصـيـات, وكـهـف 
لـلانـكـشـاف والـتـعـامـل بـأريـحـيـة ودون تـكـلـف, فـعـن رسـول ال 
٢١(صلى ال عليه وآله)"من كان عنده صبي فليتصاب له"  

الـتـاسـع: مـحـاور بـلا حـرج مـن خـلال عـرض الافـكـار والحـلـول 
والمــشــكــلات, اذ لا يــوجــد هــنــاك إلــزام بــالأخــذ, لــكــن هــنــاك 
جــمــال ف اريــحــيــة الــقــدرة عــلــى الــبــوح والــتــعــبــيــر عــن الــرأي 

٢١ ميزان الحكمة: ج ٤, ص ٣٦٧٠.



والأخـذ والـعـطـاء والـتـشـارك ف الـهـمـوم والمـهـمـات والاهـتـمـامـات 
وهـذا غـيـر مـوجـود ف غـيـر الـزواج, فـالـزوجـة تـتـقـبـل وتـقـبـل أن 
تـكـون طـرف مـحـاور وإن لـم يـؤخـذ بـرائـهـا ولـكـن لا يمـكـن أن 
تـتـقـبـل حـيـاة لـيـس فـيـهـا تحـاور وعـرض واسـتـمـاع مـن بـعـضـهـمـا 

البعض. 

الـعـاشـر : حـدود وضـوابـط وقـوانـي وحـمـايـة عـامـة لـكـثـيـر مـن 
الاشــيــاء حــتــى ف طــريــقــة الــتــعــامــل مــع الاقــارب مــن اهــل 
الـزوجـة واهـل الـزوج فـيـكـون هـنـاك احـتـرام ومـحـبـة بـل ودرجـة 
اعــلــى مــن الاهــتــمــام كــمــشــاركــتــهــم لافــراحــهــم وأحــزانــهــم, 
فـالـزوج كـمـا هـو مـهـم عـنـد الـزوجـة, كـذلـك اقـرب الـنـاس لـه 
وهـم اسـرتـه هـم ايـضـا لـهـم أهـمـيـة عـنـدهـا, فـتـهـتـم بـهـم تحـتـرمـهـم 
تحـزن لاحـزانـهـم وتـفـرح لافـراحـهـم, وهـكـذا الـزوج ف مـسـتـوى 

التعامل مع أهل زوجته لابد أن يكون بهكذا مستوى. 



القاعدة الراRعة  

أَنـْـفُــسـِـكُــمْ  مِــنْ  لَــكُــمْ  خَــلَــقَ  أَنْ  آيــاتِــهِ  مِــنْ  وَ  }     قــال تــعــالــى: 
أَزْواجــاً لِــتَــسْــكـُـنـُـوا إِلَــيـْـهــا وَ جـَـعَــلَ بـَـيـْـنَــكـُـمْ مـَـوَدَّةً وَ رَحـْـمـَـةً إِنَّ فِ 

ذلِكَ لآَياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} 
     المـلاحـظ أن الآيـة قـالـت (انـفـسـكـم) ولـيـس (نـفـوسـكـم) 

ففي ذلك التفاتات جميلة جليلة: 
اولاً: لـفـظـة (انـفـس) تـدل عـلـى جـمـع قـلـة, أمـا (نـفـوس) تـدل 
عـلـى جـمـع كـثـرة, وهـي اشـارة أن الـزوجـي كـلـمـا كـانـا اقـرب 
واقـل فـواصـل كـانـت حـيـاتـهـمـا اسـعـد, وكـلـمـا كـانـا اقـل عـلائـق 
مــتــشــعــبــة بــغــيــرهــمــا كــانــا اقــرب لــفــهــم بــعــضــهــمــا ومــعــرفــة 
تـفـاصـيـلـهـمـا, فـهـي قـلـة نـسـبـيـة ولـيـسـت عـدديـة فـيـهـا إشـارة 

خلف العبارة, فتأمل. 
   واجـابـة شـافـيـة لمـا يـثـار مـن شـبـهـة أن دلالـتـهـا عـدديـة أي أن 
ال تـعـالـى خـلـق عـدد قـلـيـل مـن الأنـفـس الـتـي لـهـا مـا يـكـافـئـهـا 
لـتـحـقـق هـذه الـزوجـيـة, لـيـسـتدلـوا بـذلـك ويـحـتـجـون بـه مـبـرريـن 

العزوف عن الزواج. 



ثـانـيـًا: (ف انـفـسـكـم) افـعـل الـتـفـضـيـل  أي (أَنْـفَـس), فـكـأن 
فـيـه إشـارة أن ال تـعـالـى عـنـدمـا يـريـد جـمـع رأسـي بـالحـلال, 
فـهـو يـركـز عـلـى افـضـل مـا فـيـهـمـا, وهـو الـديـن والخـلـق, ولـيـس 
الـشـكـل والمـال والحـسـب والـنـسـب, فـأنـفـس مـاف الـرجـل ديـنـه 
وخـلـقـه كـمـا ورد ف الحـديـث [ان رسـول ال (صـلـى ال عـلـيـه 
 . ٢٢وآله) قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ]

     وأنـفـس مـا ف المـرأة شـرفـهـا وديـنـهـا: فـقـد ورد ف الـروايـة 
ومــن تــزوج امــراة لجــمــالــهــا ولمــالــهــا ســلــب ال مــن جــمــالــهــا  ]

 . ٢٣ومالها]

ثـالـثًـا: هـنـاك مـعـنـى لـطـيـف وظـريـف ف مـفـردت (نـفـوسـكـم) 
فـهـي كـلـمـة خـالـيـة مـن كـل إخـفـات وادغـام بـيـنـمـا (انـفـسـكـم) 
فـيـهـا خـفـاء والإخـفـاء فـهـي انـسـب لـلـسـتـر والإسـتـرار, وحـفـظ 

٢٢ الكاف: ج ٥, ص ٣٤٧.

٢٣ وسائل الشيعة: ج٢٠, ص ٥٠.



الــزوجــة لــزوجــهــا وحــفــظ الــزوج لــزوجــتــه(كــمــا يــعــبــر لــلــبــوت 
إسرار ). 

    كـمـا أن هـذه الـقـاعـدة تـقـول لـك [مـا يـصـلـحـك يـصـلـحـهـا, 
ومـا يـصـلـحـهـا يـصـلـحـك] جـربـوا هـذه الـقـاعـدة وسـتـرون الخـيـر, 
مـثـلا جـرب أن تـصـلـي صـلاة الـنـافـلـة الـلـيـل بـخـشـوع وانـظـر ف 
الـصـبـاح كـيـف هـي نـفـسـيـة زوجـتـك ومـقـدار انـعـكـاس ذلـك 
ايـجـابـا عـلـيـهـا, جـرب أن تـتـصـدق واذهـب لـلـبـيـت وانـظـر اثـر 
ذلـك عـلـى نـفـسـيـة عـيـالـك, جـرب حـضـور مـجـلـس لأبـي عـبـد 
ال (عـــلـــيـــه الـــســـلام) قـــربـــة إلـــى ال تـــعـــالـــى وانـــظـــر كـــيـــف 

سينعكس على اهل بيتك. 
    والـعـكـس صـحـيـح ايـضـا فـمـن يـأكـل لـقـمـة ولـو فـيـهـا شـبـهـة او 
احـتـمـال حـرمـة عـنـدمـا يـعـود لـلـبـيـت سـيـرى تـأثـيـرهـا مـبـاشـرة 
سـيـرى كـيـف تحـصـل مـشـاكـل مـن دون سـبـب واضـح, وهـذا 
يــحــصــل خــاصــة ف بــيــوت الــتــي هــي مــعــتــادة عــلــى لــقــمــة 

الحلال. 
   فـالـعـلاقـة الـتـي تـبـيـنـهـا هـذه الـقـاعـدة ف الـبـيـت هـي ابـعـد مـن 
عـلاقـة وجـدانـيـة إنمـا هـي عـلاقـة نـفـسـيـة, ف الحـيـاة يمـكـن أن 
تحـب احـد لـكـن لا يـشـعـر بـك, لـكـن يـسـتـحـيـل أن زوجـتـك لا 
تـشـعـر بـك, والانـسـان الـصـادق قـد يـصـبـر عـلـى خـصـام الاخ او 



الـصـديـق لـكـن زوجـتـه لا يـصـبـر, مـن انـفـسـكـم يـعـنـي مـا يـؤلمـك 
يؤلمها وما يوجعها يوجعك, وما يفرحك ايضا يفرحها. 

   هـذه الـكـلـمـة (مـن انـفـسـكـم) يـحـتـاج الإنـسـان الـكـثـيـر مـن 
الـدقـة ف الـتـعـامـل مـعـهـا, إلـى درجـة أن خـيـانـة الـزوج لـزوجـتـه 
هـي ف الحـقـيـقـة خـيـانـة لـنـفـسـه اولاً, وخـيـانـة الـزوجـة لـزوجـهـا 

هي خيانة لنفسها. 



القاعدة الخامسة  

أَنـْفُـسِـكُـمْ  مِـنْ  لَـكـُمْ  خَـلَـقَ  أَنْ  آيـاتِـهِ  مِـنْ  وَ  }      قـال تـعـالـى: 
أَزْواجـاً لـِتـَسْـكـُنـُوا إِلَـيـْهـا وَ جـَعَـلَ بـَيـْنَـكـُمْ مَـوَدَّةً وَ رَحـْمـَةً إِنَّ فِ 

ذلِكَ لآَياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} 
    هــذه الــقــاعــدة تــضــع حــد لــلاســتــقــلالــيــة الــعــبــثــيــة بــي 
الـزوجـي, فـمـشـاعـرك لـيـسـت لـك وحـدك ووقـتـك وجـيـبـك ايـها 
الـزوج, ومـلـبـسـك ووقـتـك وحـتـى مـا تـطـبـخـه الـزوجـه لـيـس لـهـا 
وحـدهـا, فـالـزواج يـقـول لـكـمـا: لـم تـعـد حـيـاتـك لـك وحـدك, 
ولـم تـعـد حـيـاتـك لـك وحـدك, بـل هـنـاك شـريـك تـتـقـاسـمـان 

الحياة معا. 
    فـهـذه المـزاوجـة تـسـتـمـر حـتـى ف ذلـك الـعـالـم, قـال تـعـالـى: 
, فـهـنـا مـزاوجـة ف  ٢٤{ادْخُـلُـوا الجَْـنَّـةَ أَنـْتُـمْ وَ أَزْواجُـكُـمْ تحـُْبَـرُونَ }

الــطــاعــات, فــان كــان الــزوج مــن اهــل الــطــاعــات ولا يــحــرص 
عـلـى الأخـذ بـيـد زوجـتـه لـتـكـون مـن أهـلـهـا فـهـو لـيـس زوج بـهـذا 

المعنى والمصداق من الزوجية, وهي كذلك. 

٢٤ الصافات: ٧٠



    وهــذا يــعــلــل وجــه مــن وجــوه أن ال تــعــالــى عــبــر بــلــفــظــة 
المــيــثــاق الــغــلــيــظ عــن الــتــوحــيــد والــزواج واشــرك مــعــه ف هــذا 
المـعـنـى, كـمـا قـال تـعـالـى:{وَ إِذْ أَخَـذْنـا مِـنَ الـنَّـبِـيّـيَ مِـيـثـاقَـهُـمْ وَ 
مِــنْــكَ وَ مـِـنْ نُــوحٍ وَ إِبْــراهـِـيــمَ وَ مُــوســى وَ عِــيــسَــى ابْــنِ مَــرْيََ وَ 
, قـال تـعـالـى:{وَ كَـيْـفَ تَـأْخُـذُونَـهُ  ٢٥أَخَـذْنـا مِـنـْهُـمْ مِـيـثـاقـاً غَـلِـيـظـاً}

وَ قَــدْ أَفْــضــى بَــعْــضـُـكُــمْ إِلــى بـَـعـْـضٍ وَ أَخَــذْنَ مِــنْــكُــمْ مِــيــثــاقــاً 
 . ٢٦غَلِيظاً}

    كـمـا هـنـاك المـزاوجـة ف الأفـراح فـفـي نجـاحـك كـم يـفـرح لـك 
الاصـحـاب والأخـوة والـرفـقـة لـكـن اذا لـم تـفـرح لـك زوجـتـك 
تـشـعـر بـالـنـقـص, وهـي كـذلـك فـرح الـزوج لـنـجـاحـهـا لـه مـيـزة 
خـاصـة. وكـم أن الاعـداء والخـصـوم خـارج الـبـيـت كـان كـبـيـر 
اذا كــانــت الــزوجــة مــعــك لــن تــنــكــســر واذا كــان الــعــالــم كــلــه 

معك لكن لم تكسب زوجتك لن تستمر. 

٢٥ بحار الأنوار: ج ٥٣, ص ١٧٨.

٢٦ بحار الأنوار: ج ٥٣, ص ١٧٨.



   اهـل الـبـيـت (عـلـيـهـم الـسـلام) كـانـت الـزوجـة لـديـهـم كـالـدرع 
الحـامـي ف الحـرب, امـهـات المـعـصـومـي سـتـجـدهـن دائـمـا درعـا 
وصـولا لازواجـهـن إبـتـداءً مـن الـسـيـدة خـديـجـة عـلـيـهـا الـسـلام 

إلى آخر سيدات اهل البيت عليهم السلام. 



القاعدة السادسة  

   قـال تـعـالـى: {وَ مـِنْ آيـاتـِهِ أَنْ خَـلـَقَ لـَكُـمْ مِـنْ أَنْـفُـسـِكُـمْ أَزْواجـاً 
لِــتـَـسـْـكُــنـُـوا إِلـَـيْــهــا وَ جـَـعـَـلَ بَــيـْـنـَـكُــمْ مـَـوَدَّةً وَ رَحْــمَــةً إِنَّ فِ ذلِــكَ 

لآَياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} 
    الـسـكـون مـرة يـأتـي بمـعـنـي الـسـكـون بـعـد الحـركـة الـتـي تـشـمـل 
الـبـدن المـادي, ومـرة لا تـعـنـي الـسـكـون بـعـد الاضـطـراب الـذي 
يـــصـــيـــب الـــقـــلـــب, الان المـــرض الـــشـــائـــع بـــهـــذا الـــعـــصـــر هـــو 
الاضـطـراب والـقـلـق, والـقـرآن الـكـري يـعـطـيـنـا الـعـلاج بـكـلـمـة 
واحــدة (لــتــســكــنــوا) اي لــتــحــصــلــوا عــلــى الــســكــيــنــة المــفــقــودة 

عندكم تزوجوا. 
    ثـم إن الايـة قـالـت لـتـسـكـنـوا (الـيـهـا) لا (مـعـهـا) او (فـيـهـا), 
فـهـنـاك مـن يـسـكـن مـع الـزوجـة بـدنـه ف بـيـت واحـد لـكـن هـنـاك 
مــن يــســكــن الــيــهــا اي هــي لــه مــتــكــأ وعــمــاد وســنــد, وهــو 
كـذلـك, يـكـونـا لـبـعـض كـهـف يـحـصـنـان بـعـضـهـمـا ويـحـفـضـهـا 

بعضهما ويحميها بعضهما. 



      وهـنـا فـكـرة الحـصـانـة الـتـي أشـار الـيـهـا كـتـاب ال ف وصـف 
المـرأة ذات زوج فـكـرة إن صـح الـتـعـبـيـر هـي فـكـرة تـشـابـه فـكـرة 
الــســكــيــنــة مــن حــيــث ثــمــرتــهــا, فــالمحــصــن يــكــون آمــن بــدنــيــا 
ومـطـمـئـن نـفـسـيـا أكـثـر ممـن لا يـكـون مـحـصـن, فـالـفـتـاة الـتـي لـهـا 
زوج بــهــذا المــعــنــى تــكــون مــحــصــنــة اكــثــر مــن عــيــون الــغــربــاء 
وأطـمـاعـهـم, مـع أن الـفـتـاة الـغـيـر مـتـزوجـه لـهـا ولـي امـر واخـوة, 
لـكـن الحـصـانـة الاقـوي والأشـمـل تـكـون عـنـدمـا تـكـون بـولايـة 

الزوج. 
     وهــذا المــعــنــى يمــكــن أن نجــريــه عــلــى الــرجــل المــتــزوج فــهــو 
مـحـصـن بـهـذا المـعـنـى لان لـه زوج, فـكـمـا لا يـحـق لـلـرجـل أن 
يمـد عـيـنـه لمـن لـهـا زوج, كـذلـك مـن لـه زوجـة لا يـحـق لـلـمـرأة 
أن تمـد عـيـنـهـا لـه, فـمـد الـعـي لـلـمـتـزوج او المـتـزوجـة يـعـنـي كـسـر 
هــذا الحــصــن المحــيــط بــالــقــلــب, فــتــدخــلــه الــتــعــلــقــات مــن هــنــا 
وهـنـاك, وبمـد الـعـي لـلـغـربـاء يـحـصـل ف الـقـلـب عـدم الـقـنـاعـة ف 
الـشـريـك, عـدم الـرضـا فـيـه وعـنـه, بـيـنـمـا لـو بـقـي هـذا الحـصـن 
عـامـر كـمـا أراده تـعـالـى لـتـحـقـق مـعـنـى الـسـكـون لـلـجـوارح بـعـدم 
مــدهــا, والــســكــون لــلــقــلــب بمــا فــيــه مــن قــنــاعــة وحــب ورضــا 

بشريك الحياة. 



    قـال الـنـبـي (صـلـى ال عـلـيـه وآلـه): "اشـتـد غـضـب ال عـلـى 
امــرأة ذات بــعــل مــلأت عــيــنــهــا مــن غــيــر زوجــهــا أو غــيــر ذي 
مـحـرم مـنـهـا, فـإنـهـا إن فـعـلـت ذلـك أحـبـط ال عـز وجـل كـل 

٢٧عمل عملته " 

    والحـديـث شـدد عـلـى فـعـل مـلـئ الـعـي بـالـنـظـر لا فـقـط الـنـظـر  
لأن الـصـور ف الـذهـن تـعـلـق وتـشـغـل الـقـلـب بمـا لا يـرضـي ال 
تـعـالـى, فـيـصـعـب ازالـتـهـا او نـفـيـهـا فـيـمـا بـعـد, وبـهـذا المـعـنـى 
فـالـفـتـاة ممـن هـي لـيـسـت ذات بـعـل مـشـمـولـة بـهـذا الأثـر فـعـلـيـهـا 
أن تحـرص عـلـى نـقـاء قـلـبـهـا بـغـض بـصـرهـا, واشـتـداد الـغـضـب 
الالــهــي فــيــه إشــارةً لــعــظــم خــطــورة آثــار مــن تــفــعــل ذلــك عــلــى 

سعادتها, فهو غضب بالظاهر يخفي لطف ف باطنه. 
     وعـن الإمـام الـصـادق (عـلـيـه الـسـلام):" مـن نـظـر إلـى امـرأة 
فـرفـع بـصـره إلـى الـسـمـاء أو غـمـض بـصـره لـم يـرتـد إلـيـه بـصـره, 

٢٨حتى يزوجه ال من الحور العي" 

٢٧ وسائل الشيعة (آل البيت): ج ٢٠, ص ٢٣٢

٢٨ ميزان الحكمة : ج ٤, ص ٣٢٩٢.



     لــذا هــكــذا بــيــت مــحــصــن تــرى كــل أفــراده يــحــنــون الــيــه 
ويـحـبـون الـسـكـن فـيـه, لأنـهـم يـحـبـون الـسـكـن الـذي فـيـه لا 
الـبـنـاء الـذي هـو عـلـيـه, الان لـلأسـف كـثـيـر مـن الـبـيـوت عـامـرة 
لـكـن الـسـكـيـنـة مـفـقـودة, تجـدهـا بـيـوت فـارهـة لـكـنـهـا فـارغـة مـن 
المـشـاعـر والألـفـة, يـتـعـبـون عـلـى الـبـنـيـان أكـثـر مـن بـنـاء الإنـسـان,  

لذا أهلها يهربون منها ولا يفرون اليها. 
     وهـذا يـحـتـاج مـن الـزوجـة أن تـكـون لـزوجـهـا سـكـن لا أن 
تــســتــقــبــلــه وهــو مــلــيــئ بــتــعــب الخــارج فــتــزيــد عــلــيــه هــمــوم 
ومـشـكـلات وتـعـب داخـل الـبـيـت, فـهـي إن لـم تـزح عـنـه هـمـوم 
الخـارج هـي لـيـسـت سـكـن لـه. وهـكـذا الـزوج عـلـيـه أن يـكـون 
ذو صـدر رحـب يـحـتـوي الـزوجـة ويـصـغـي الـيـهـا ويـهـتـم بـشـؤمـها 

كي يكون لها سكن. 



القاعدة الساRعة  

أَنْــفُــسِــكُــمْ  مِــنْ  لَــكُــمْ  خـَـلَــقَ  أَنْ  آيــاتـِـهِ  مـِـنْ  وَ  }     قــال تــعــالــى: 
أَزْواجـاً لـِتـَسْـكـُنـُوا إِلَـيـْهـا وَ جـَعَـلَ بـَيـْنَـكـُمْ مَـوَدَّةً وَ رَحْـمـَةً إِنَّ فِ 

ذلِكَ لآَياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} 
    هـذه الـكـلـمـة خـطـيـرة جـدا أي أن ال تـعـالـى (جـعـل) كـل 
اسـاس خـيـر مـوجـود ف بـيـت الـزوجـيـة, و(بـيـنـكـم) اسـاس كـل 
حب ومسامحة, فقط تحتاجان أن تثيرا ما جعله تعالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

فيكما. 
    فـالـزوج الـذي يـجـد ثـقـلا ف مـسـامـحـة زوجـتـه, وتجـده كريمـا 
خــارج الــبــيــت شــحــيــح الــنــفــس داخــل بــيــتــه, مــرح فــرح مــع 
أصـحـابـه مـقـطـب الجـبـي ف بـيـتـه فـلـيـعـلـم أن لـديـه خـلـل بـفـطـرة 
الــزواج المجــعــولــة فــيــه مــن قــبــل ال تــعــالــى, وقــال رســول ال 
(صـلـى ال عـلـيـه وآلـه): خـيـركـم خـيـركـم لأهـلـه وأنـا خـيـركـم 

٢٩لأهلي.  

٢٩ وسائل الشيعة: ج ٢٠, ص ١٧١.



    واذا كــانــت الــزوجــة تــســامــح الجــمــيــع إلا الــزوج هــي ايــضــا 
لديها خلل, وخير الصدقات الانفاق للعيال فهذه فطرة. 

     لــذا اذا اراد الانــســان أن يــغــذي هــذه الــفــطــرة فــلــيــتــكــلــف 
بداية الامر حتى تعود اليه سلامة فطرته الزوجية. 

     امـا عـبـارة (بـيـنـكـم) اي عـلاقـة اخـرى ف الـعـالـم لـن تجـد 
فـيـهـا هـذه الـعـبـارة, فـكـل عـلاقـة قـد تجـد فـيـهـا حـراجـة وحـزازيـة 
الا بـي الـزوجـي سـتـجـد فـيـهـا مـنـطـلـق الانـفـتـاح بـيـنـهـمـا. اذ لا 
يـوجـد رجـل لا يـحـتـاج زوجـتـه, مـهـمـا كـان مـن حـولـك حـمـاة 
فــان اعــظــم حــامــي لــك هــي زوجــتــك, وأعــظــم مــســتــشــار لــك 
زوجـتـك, مـهـمـا كـنـت مـحـاط بـالأصـدقـاء اذا لـم تـتـحـدث إلـى 
زوجــتــك لــن تــرتــاح, فــمــثــلــمــا هــي تحــتــاجــك انــت تحــتــاجــهــا 
ايضا, للاسف هناك نظرة ذكورية موجودة ف سهولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الاسـتـغـنـاء  والاسـتـبـدال والـتـرك لـلـمـراة لـوجـود هـذا الخـلـل وهـو 
حـاجـة الـرجـل لـلـمـراة الـزوجـة, وهـذا كـمـا تـشـيـر الـروايـات فـعـل 
غـيـر مـحـبـب عـنـد ال تـعـالـى كـمـا جـاء ف الأثـر: "تـزوجـوا ولا 

٣٠تطلقوا فإن ال لا يحب الذواقي والذواقات"  

٣٠ بحار الأنوار: ج ٥٣, ص ١٧٨.



القاعدة الثامنة  

أَنـْفُـسِـكُـمْ  مِـنْ  لَـكـُمْ  خـَلَـقَ  أَنْ  آيـاتِـهِ  مـِنْ  وَ  }      قـال تـعـالـى: 
أَزْواجـاً لـِتـَسْـكـُنـُوا إِلَـيـْهـا وَ جـَعَـلَ بـَيـْنَـكـُمْ مَـوَدَّةً وَ رَحْـمَـةً إِنَّ فِ 

ذلِكَ لآَياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} 
      إن الـفـرق بـي (المـودة) و(الـرحـمـة), إن المـودة تـكـون فـعـالـة 
ف الحــيــاة الــطــبــيــعــيــة عــنــدمــا تــكــون الامــر بــخــيــر وتجــري كــمــا 
نـحـب, فـلا تـوجـد مـشـكـلات ولا إتـعـاب, يـكـون هـنـاك شـي 

من تبادل المنفعة كلا يعطي وياخذ بانسيابية ف الحياة. 
     لـكـن الـرحـمـة تـكـون فـعـالـة عـنـدمـا تجـري الحـيـاة كـمـا لا 
نــرغــب, ف المــشــكــلات الــكــبــيــرة وف الإخــفــاقــات كــالمــرض, 
فــالــتــخــلــي الــذي يــحــصــل عــنــد بــعــض الأزواج عــن بــعــضــهــم 
الــبــعــض ف هــكــذا فــتــرات كــاشــف أن الــرحــمــة غــيــر مــوجــودة 

بينهما. 
    فــالــرحــمــة تــتــفــعــل وتحــصــل بــي الــزوجــي عــنــدمــا يــفــهــمــا 
طـبـيـعـة بـشـريـة كـل مـنـهـمـا, فـالـذي لا يـفـهـم أن الـطـرف الـذي 
تـعـثـر او اخـطـا او مـرض أن ذلـك جـزء مـن وجـوده لـن يـرحـمـه, 
فـالـزوجـة الـتـي تـدرك أن زوجـهـا يمـكـن أن يمـرض ويـصـبـح عـلـيـل 
الــبــدن ف يــوم مــا او عــنــد الــكــبــر لــن تــتــركــه بــل ســتــقــف مــعــه 



رحــمــة بــضــعــفــه الــبــشــري, والــرجــل الــذي يــدرك أن جــمــال 
زوجـتـه هـذا لـيـس بـدائـم بـل سـتـفـقـده يـومـا مـا هـو لـن يـتـركـهـا 

رحمة بطبيعة ضعفها التكويني هذا. 
    وهـكـذا ف (الـغـفـلـة والـفـقـر والـنـسـيـان والـذنـب والاحـتـيـاج 
والـغـيـاب)فـهـذه الـعـنـاويـن إن عـُمـِل فـيـهـا بـالحـب فـان ف الـبـيـت 
رحـمـة, فـالـبـيـوت إن خـلـت مـن الـرحـمـة تـصـبـح مـقـابـر غـيـر 

قابلة للعيش فيها. 



القاعدة التاسعة  

أَنْــفُــسِــكُــمْ  مِــنْ  لَــكُــمْ  خَــلَــقَ  أَنْ  آيــاتِــهِ  مِــنْ  وَ  }     قــال تــعــالــى: 
أَزْواجـاً لـِتـَسْـكـُنـُوا إِلَـيـْهـا وَ جـَعَـلَ بـَيـْنَـكـُمْ مَـوَدَّةً وَ رَحـْمَـةً إِنَّ فِ 

ذلِكَ لآَياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} 
    ف بــدايــة الآيــة عــبــر عــن الــزواج بــأنــه آيــة مــن آيــات ال 
تــعــالــى , أي مــن عــلامــات ال تــعــالــى الــدالــة عــلــيــه وعــلــى 
نـعـمـائـه, فـالـزواج هـو مـن نـعـم ال تـعـالـى عـلـى خـلـقـه كـمـا قـال 
تـعـالـى: {وَ الَُّ جـَعَـلَ لَـكُـمْ مـِنْ أَنْـفُـسِـكـُمْ أَزْواجـاً وَ جَـعـَلَ لَـكُـمْ 
مـِنْ أَزْواجِـكُـمْ بَـنِـيَ وَ حـَفَـدَةً وَ رَزَقـَكـُمْ مـِنَ الـطَّـيّـبـاتِ أَ فَـبِـالْـبـاطِـلِ 

٣١يُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَتِ الَِّ هُمْ يَكْفُرُونَ} 

    والــلــطــيــف إنــهــا خُــتــمــت بــأن مــا ف هــذه الآيــة آيــات, اي 
عــلامــات, والآيــة عــبــرت عــن هــذه الــعــلامــات -الــتــي وردت 
فـيـمـا تـقـدم ذكـره والـتـي عـبـرنـا عـنـهـا بـأنـهـا قـواعـد نجـاح الـزواج- 
بــأســم الإشــارة ذلــك- وهــو مــا نــشــيــر بــه عــادة إلــى الــبــعــيــد- 
وكـأنـهـا بـذلـك تـريـد أن تـبـي لـنـا بـُعـد وعـلـو هـذه الحـقـائـق وعـمـق 
اثـرهـا ف الـوجـود الإنـسـانـي لـو اراد أن يتـأمـلـهـا ويـفـهـم ويـعـرف 

٣١ العنكبوت: ٦٧.



كـل أبـعـادهـا الـتـي تـصـب ف نـفـع الإنـسـان(الـزوج/الـزوجـة) إذا 
ما دخل ف هذا الرابط الشرعي المقدس إلا وهو الزواج. 

   فـــمـــن عـــلامـــات الـــنـــجـــاح ف الـــزواج الـــذي أشـــيـــر الـــيـــه 
بذلك: 

اولا: لقمة الحلال وجودًا وبقاءًا  
    فـلـكـي يـحـافـظ الـزوج عـلـى لـقـمـة الحـلال عـلـيـه أن يـعـرف 

الاسباب التي توصله إلى اكل الحرام, وهي  
١: الــعــجــلــة, فــتــرى الــشــاب يــريــد أن يــكــون نــفــســه ســريــعــا, 
ويـكـون مـثـل الـبـاقـي مـسـتـعـجـلا, فـلا يـصـبـر عـلـى رزق الحـلال 
القليل رغم بركته, ويركض للحرام الكثير رغم عدم بركته 

قـال رسـول ال(صـلـى ال عـلـيـه والـه وسـلـم): "لا تَـسـتـبـطِـئُـوا 
الـرّزقَ, فـإنَّـهُ لـمْ يـكـنْ عـبـدٌ لـِيـمـوتَ حـتـى يَـبـلُـغَـهُ آخِـرُ رِزقٍ هـوَ 
ـلَــبِ, أخــذُ الحــلالِ, وتــركُ  لــهُ, فــاتَّــقُــوا الَ, وأجْــمــلُــوا ف الــطَّـ

 . ٣٢الحرامِ"

٣٢ الدرر السنية.



٢. سـوء الـظـن بـال تـعـالـى يـجـعـل الـعـبـد يـعـتـمـد عـلـى جـهـده 
ومـكـره وفـكـره دون الـنـظـر لـلـتـوكـل, فـيـقـع ف كـسـب الحـرام بـلا 
مــراقــبــة ولا مــحــاســبــة قــال رســول ال(صــلــى ال عــلــيــه والــه 
 , ٣٣وســلــم) "إنَّ الــرَّزقَ لَــيــطــلُــبُ الــعــبــدَ أكــثــرَ ممــا يــطــلــبُــه أجــلُــه" 

وعــن أبــي عــبــد ال (عــلــيــه الــســلام) قــال: "مــن تــرك الــتــزويــج 
, فـمـن عـلامـات حـسـن  ٣٤مـخـافـة الـعـيـلـة فـقـد أسـاء بـال الـظـن"

الــظــن بــال تــعــالــى هــي الــتــوكــل عــلــى ال تــعــالــى ف احــتــيــاج 
ومتطلبات إتمام الزواج. 

  ٣.عــدم مــعــرفــة بــعــض اســرار الــرزق وطــرقــه وحــكــمــتــه, 
فــمــن مــفــاتــيــح تــوســعــة وزيــادة الــرزق, فــعــن الــنــبــي (صــل ال 
عـلـيـه والـه) أنـه شـكـا إلـيـه رجـل قـلّـة الـرزق, فـقـال(صـل ال 
عـلـيـه والـه): "أدم الـطـهـار يـدم عـلـيـك الـرزق, فـفـعـل الـرّجـل 

٣٥ذلك توسّع عليه الرزق".   

٣٣ المستدرك: ج١, ص٤١ .

٣٤ الكاف: ج ٥, ص ٣.

٣٥ المستدرك : ج١ , ص٣٠٠ .



كـمـا جـاء ف قـول الـنـبـي(صـل ال عـلـيـه والـه):" الـرزق اسـرع 
٣٦إلى من يطعم الطعام, من السكي ف السّنام".  

وقـال أمـيـر المـؤمـنـي (عـلـيـه الـسـلام) : "حُـسـن الـتـدبـيـر يـنـمـي 
 . ٣٧قليل المال, وسوء التّدبير يغني كثيره" 

وعـن الإمـام الـبـاقـر (عـلـيـه الـسـلام) قـال: "مـروا شـيـعـتـنـا بـزيـارة 
٣٨قبر الحسي (عليه السلام): فإن إتيانه يزيد ف الرزق". 

وعـن إمـامـنـا الـصـادق (عـلـيـه الـسـلام): "مـن حـسـن بـرّه بـأهـل 
.  وغــيــرهــا مــن الــروايــات الــغــنــيــة بــذكــر  ٣٩بــيــتــه زيــد ف رزقــه" 

اسرار ومفاتيح جلب الرزق وزيادته. 

٤.عـدم وجـود مـقـدمـات صـحـيـحـة بـقـضـيـة الـدراسـة, وبـذل 
الجـهـد فـتـراه يـهـمـل فـتـرة شـبـابـه فـيـقـعـد بـلا تـخـصـص ومـشـروع 

٣٦ بحار الانوار : ج٧٤ , ص٣٦٢ .

٣٧ غرر الحكم: ٣٧٧.

٣٨ بحار الانوار: ج٤٨, ص١٠١.

٣٩ بحار الانوار: ج٤٧, ص١٠٤.



تجـاري فـيـضـطـر لـلـركـض نـحـو الحـرام, روي عـن الإمـام الـصـادق 
 . ٤٠(عـلـيـه الـسـلام): "إنّ المـؤمـن لـيـأتـي الـذَّنـب فـيـحـرم بـه الـرّزق

وروي عـن الإمـام الـبـاقـر (عـلـيـه الـسـلام): "إنّ الـعـبـد لـيـذنـب 
. فــمــن الــذنــوب الــكــبــيــرة تــرك  ٤١الــذَّنــب فَــيُــزْوَى عــنــه الــرّزق"

تحـصـيـل الـعـلـم وبـنـاء مـقـدمـات الحـيـاة الـكـريمـة, وتـهـيـئـة اسـبـاب 
الرزق الظاهرية. 

ثـانـيـا: الـعـفـاف, فـإن الـعـفـاف هـو أعـم مـن الـعـي وغـض الـبـصـر 
والــعــلاقــات المحــرمــة, فــعــن أبــي بــصــيــر قــال: قــال رجــل لأبــي 
جـعـفـر (عـلـيـه الـسـلام): "إنـّي ضـعـيـف الـعـمـل قـلـيـل الـصـيـام 
ولــكــنّــي أرجــو أن لا آكــل إلا حــلالاً, قــال: فــقــال لــه: أيّ 
٤٢الاجــتــهــاد أفــضــل مــن عــفـّـة بــطــن وفــرج?" إذ نــلــحــظ مــن 

الـروايـة أن هـنـاك ربـط دقـيـق بـي عـفـة الـبـطـن والـفـرج, والإمـام 
قــدم الــبــطــن لأنــه كــل مــن أكــل حــرامــا, تجــرأ عــلــى الحــرام ف 

٤٠  الكاف, ج٢, ص٢٧٠.

٤١ أصول الكاف, ج٢, ص٢٧٠.

٤٢ ميزان الحكمة: ج٣٥٣, ص ٢٠٠٧.



بــقــيــة تــفــاصــيــل حــيــاتــه, وبــدايــة الــعــفــاف لــقــمــة الحــلال, 
والـعـفـاف يـجـعـل الـرجـل بـعـي زوجـتـه مـبـاركـاً, كـريمـاً, مـحـتـرمـاً 
لا يمـكـن أن تـسـقـط قـيـمـتـه وهـيـبـتـه, فـعـن أمـيـر المـؤمـنـي (عـلـيـه 
  . ٤٣السلام): "عليك بالعفاف فإنّه أفضل شِيَمِ الأشراف"

    وهـكـذا الـزوجـة نـكـون ثـمـيـنـه غـالـيـة بـعـيـنـه لا تـبـدل بـنـسـاء 
الـعـالـم كـلـه فـهـي كـنـز لـزوجـهـا, والـعـفـاف سـبـب لـتـسـهـيـل الامـور 
وقـضـاء الحـوائـج, فـالمـرأة الـعـفـيـفـة الـكـريمـة حـتـى لـو صـار لـديـهـا 
مــراجــعــة لمــكــان خــارج المــنــزل فــإن ال ســيــهــيــئ لــهــا اســبــاب 
حـفـظـهـا, فـعـن امـيـر المـؤمـنـي (عـلـيـه الـسـلام): "عـلـيـك بـالـعـفـاف 
٤٤والـقـنـوع, فـمـن أخـذ بـه خـفـّت عـلـيـه المـؤن" وكـم هـو مـفـتـاح 

للخير هذا الذي ذكره الأمير عليه السلام. 
    وهـنـاك مـسـتـوى رقـيـق لـلـعـفـاف وهـو عـفـة الـنـفـس عـن الـطـلـب 
والــتــذلــل, والــتــدخــل بــشــؤون الاخــريــن وهــو مــا يــجــعــل الاب 
والام كــريمــي غــنــيــي عــزيــزيــن ف عــيــون انــفــســهــم وذريــتــهــم 

٤٣ موسوعة أحاديث أهل البيت (ع) : ج ٧ , ص ٢١٤.

٤٤ موسوعة أحاديث أهل البيت (ع) : ج ٧ , ص ٢١٤.



وغـيـرهـم, فـعـن رسـول ال (صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم): "إنّ 
٤٥ال يحبّ عبده المؤمن الفقير المتعفّف أبا العيال" 

ثـــالـــثـــا: الـــتـــواضـــع, وهـــنـــا الـــتـــواضـــع مـــن اخـــص واخـــلـــص 
الـصـفـات, فـالاب المـتـواضـع لا يـتـكـبـر عـلـى تـصـحـيـح اخـطـاءه 
ولا يـــأنـــف مـــن نـــصـــيـــحـــة زوجـــتـــه, ولا يـــرى ف ذلـــك وخـــزا 
لـلـنـفـس بـل يـتـقـبـل ويـتـعـلـم ويـتـغـيـر, وهـكـذا الـزوجـة المـتـواضـعـة 
لا تـتـكـبـر عـلـى بـسـاطـة الـعـيـش والمـلـبـس, ولا تـقـارن نـفـسـها 
بـغـيـرهـا, ولا تـعـيـش الـسـخطـانـيـة عـلـى كـل شـيء حـتـى تـنـسـى 

أنها مخلوقة من تراب !. 
    فـعـن امـيـر المـؤمـنـي (عـلـيـه الـسـلام): "الـتـواضـع يـكـسـبـك 
, اي سـلامـة مـن اسـتـمـراريـة الخـطـأ وتـزايـد الابـتـعـاد  ٤٦الـسـلامـة"

عن الجادة الوسطى. 

٤٥ الدرر السنية.

٤٦ ميزان الحكمة: ج ٤, ص ٣٥٥٨.



    والــزوج المــتــواضــع الــذي يــســتــمــع لــلــنــصــح مــن زوجــتــه لــن 
يـحـتـاج لـنـقـد الـغـربـاء, وتـعـلـيـمـهـم ايـاه, وعـلـيـه فـهـيـبـتـه تـكـبـر 
وخـيـبـتـه تـصـغـر, عـن امـيـر المـؤمـنـي (عـلـيـه الـسـلام): "الـتـواضـع 

 . ٤٧يكسوك المهابة"

    بـــل اكـــثـــر مـــن ذلـــك أن الـــتـــواضـــع يـــجـــعـــلـــنـــا نـــدقـــق ولا 
نـسـتـعـجـل, نـتـريـث ولا نـتـسـارع لأنـنـا لـسـنـا مـعـصـومـي وبـحـاجـة 
لـلـتـفـكـيـر والمـشـورة والاسـتـشـارة, ولـذلـك تـتـكـون الحـكـمـة ف 
الـبـيـت, فـكـم مـن بـيـت تـهـدم بـسـبـب الـعـجـلـة, تـلـك الـتـي 

تكون بسبب التكبر والأنفة وعدم الأخذ بآراء الاخرين. 
"إن الـزرع يـنـبـت ف      فـعـن امـيـر المـؤمـنـي (عـلـيـه الـسـلام): 
الـسـهـل ولا يـنـبـت ف الـصـفـا, فـكـذلـك الحـكـمـة تـعـمـر ف قـلـب 
المـــتـــواضـــع, ولا تـــعـــمـــر ف قـــلـــب المـــتـــكـــبـــر الجـــبـــار, لأن ال 
جـــعـــل الـــتـــواضـــع آلـــة الـــعـــقـــل, وجـــعـــل الـــتـــكـــبـــر مـــن آلـــة 

  . ٤٨الجهل"

٤٧ ميزان الحكمة: ج ٤, ص ٣٥٥٨.

٤٨ ميزان الحكمة: ج ٤, ص ٣٥٥٨.



      
    امـا الـثـمـرة الـعـمـلـيـة لـلـتـواضـع فـهـي المحـبـة كـمـا ورد عـن امـيـر 
المـؤمـنـي (عـلـيـه الـسـلام): "ثـمـرة الـتـواضـع المحـبـة, ثـمـرة الـكـبـر 

 . ٤٩المسبة" 

رابعا: التقوى, ومن ثمارها وعلاماتها:  
١. الحــذر وعــدم تــقــحــم الــشــبــهــات والــشــهــوات, فــالــتــقــوى 
يـعـنـي الـوقـوف عـن كـل مـحـرم بـل ابـعـد مـن ذلـك بـالابـتـعـاد عـن 
كـل مـحـرم, وهـذا أعـظـم وقـايـة لـلاسـرة مـن الـتـهـدم, الـتـقـوى 
تـقـول لـنـا:( اتـقـي ال بـزوجـك…اتـقـي ال بـزوجـتـك… اتـقـيـا 

ال بتربية ابناءك) 

٢.الـعـزة ف الـبـيـت, فـالـبـيـت المـتـقـي يـعـنـي بـيـت عـزيـز كـري 
شــجــاع وقــوي, عــن الإمــام الــصــادق (عــلــيــه الــســلام): "مــن 
أخـرجـه الَّ مـن ذلّ المـعـاصـي إلـى عـز الـتـقـوى, أغـنـاه الَّ بـلا 

 . ٥٠مال, وأعزه بلا عشيرة, وانسه بلا بشر"

٤٩ ميزان الحكمة: ج ٤, ص ٣٥٥٨.

٥٠ ميزان الحكمة: ج ٣, ص ١٩٥٨.



٣.الإنـصـاف, فـالـتـقـوى تجـعـل الـزوج يـنـصـف زوجـتـه حـتـى لـو 
ظـلـمـتـه, وتجـعـل الـزوجـة تحـفـظ زوجـهـا حـتـى لـو لـم يـحـتـرمـهـا 
 . ٥١ويكرمها عملاً بقوله تعالى: {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوىَٰ ۖ}

٤. حـجـاب عـمـا نـكـره, الـتـقـوى ف الاسـرة حـجـاب عـن مـا 
نـكـره ويـوقـعـنـا بـالـعـنـاء الـذي لا نـصـبـر عـلـيـه, وهـذه بـشـارة مـن 
سـيـد الـشـهـداء عـن سـيـد الـشـهـداء الحـسـي (عـلـيـه الـسـلام) 
قـولـه : "أوصـيـكـم بـتـقـوى ال , فـإن ال قـد ضـمـن لمـن اتـقـاه ان 
يــحــولــه عــمــا يــكــره إلــى مــا يــحــب , ويــرزقــه مــن حــيــث لا 
يـحـتـسـب , إن ال لا يـخـدع عـن جـنـتـه , ولا يـنـال مـا عـنـده 

٥٢إلا بطاعته". 

٥١ المائدة:٨

٥٢ بحار الأنوار: ج ٥٧, ص ١٢١.



خامس: الحب 
    الحـب عـمـلـيـة انـتـزاعـيـة مـن بـي المـودة والـرحـمـة, لـذلـك لـم 
يـقـل ال تـعـالـى وجـعـل بـيـنـكـم (حـب) قـال (مـودة ورحـمـة, 
, فــالحــب  الــرحــيــم = مــحــبــوب] ]  , [ الــودود = مــحــبــوب]

مسؤولية الزوجي. 
    وثــمــرة الحــب الــتــضــحــيــة والــتــحــمــل والحــفــظ والاخــلاص 
لـلـمـحـبـوب, فـالـزوجـة اذا احـبـت زوجـهـا اخـلـصـت لـه, صـبـرت 
مــعــه, ضــحــت لأجــلــه, وحــفــظــت غــيــبــه, ومــفــتــاح الحــب 
الحــقــيــقــي هــو الحــب الالــهــي, فــاذا احــب ال عــبــدا حــبــبــه 

لزوجته وحببها لزوجها. 
    فـقـطـع الـصـلـة بـال قـد يـحـرم الـزوجـة مـن حـب زوجـهـا اذا 
كــان مــتــصــلا بــال, وقــطــع الــزوج صــلــتــه بــال يــحــرمــه حــب 

زوجته اذا كانت متصلة بال. 
[زوج مـنـفـصـل عـن ال = زوجـة مـتـصـلـة بـال= المحـبـة بـيـنـمـهـا 

منفصلة لا تدوم] 
[زوج مـتـصـل بـال × زوجـة مـنـفـصـلـة عـن ال= المحـبـة بـيـنـهـمـا 

منفصلة لا تدوم] 



زوج مــنــفــصــل عــن ال × زوجــة مــنــفــصــلــة عــن ال= المحــبــة  ]
بينهما منفصلة لا تدوم] 

[زوج مـتـصـل بـال × زوجـة مـتـصـلـة بـال= المحـبـة بـيـنـهـمـا مـتـصـلـة 
و تدوم]. 

    فــفــي تحــف الــعــقــول: عــن أبــي مــحــمــد الــعــســكــري قــال:" 
حــب الأبــرار لــلأبــرار ثــواب لــلأبــرار, وحــب الــفــجــار لــلأبــرار 
فـضـيـلـة لـلأبـرار, وبـغـض الـفـجـار لـلأبـرار زيـن لـلأبـرار, وبـغـض 
٥٣الأبـرار لـلـفـجـار خـزي عـلـى الـفـجـار", إنـتـبـهـوا لا يـوجـد حـب 

من الابرار للفجار فتأملوا 

٥٣ بحار الأنوار: ج ٦٦, ص٢٣٨.



ة   K5القاعدة العا

أَنْــفُــسِــكُــمْ  مِــنْ  لَــكُــمْ  خَــلَــقَ  أَنْ  آيــاتِــهِ  مِــنْ  وَ  }     قــال تــعــالــى: 
أَزْواجــاً لِــتَــسْــكـُـنـُـوا إِلَــيـْـهــا وَ جـَـعَــلَ بـَـيـْـنَــكـُـمْ مـَـوَدَّةً وَ رَحـْـمـَـةً إِنَّ فِ 

ذلِكَ لآَياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} 
    كـمـا هـنـاك اشـيـاء تُـرى بـالـعـي وهـنـاك أشـيـاء تـُرى بـالـقـلـب 
هــنــاك اشــيــاء تـُـعــرف بــالــعــقــل, فــلــيــس كــل حــســن الــزوجــة 
بـجـمـال وجـهـهـا إنمـا بـالـعـقـل يمـكـن أن يـتـفـكـر الـزوج ف صـفـاتـهـا 
الأخــرى الــتــي يــرى فــيــه جــمــالــهــا وجــمــالــيــات شــخــصــيــتــهــا 

كرجاحة العقل وطيب النفس. 
     وكــذلــك لــيــس كــل جــلال الــزوج ف جــيــبــه وبــدنــه بــل 
رجـاحـة عـقـلـه وحـكـمـتـه وأدبـه ونـضـجـه يـجـعـل ف قـلـب الـزوجـة 

حبا واحتراما وتقدير لهذا الزوج. 
    لـذا اسـتـمـرار الحـيـاة الـزوجـيـة المـتـجـددة لا الـراكـدة هـي مـن 
خــلال الــتــفــكــر ف صــفــات الــزوجــي لــبــعــضــهــمــا الــبــعــض, 
اكـتـشـاف اشـيـاء جـديـدة فـيـه وفـيـهـا, والـكـشـف الـذي يـكـون 
مـن خـلال أن يـكـون هـنـاك اشـتـغـال وعـمـل عـلـى تـطـويـر الـنـفـس 
لـتـحـسـي صـفـاتـهـا واظـهـار سـمـاتـهـا الـتـي تـكـون مـوضـع رضـا 



وحـب الـطـرف الاخـر, لـكـي تـسـتـمـر الحـيـاة بـحـيـويـة ولا تـفـقـد 
بريقها. 

    فـهـي مـسـوؤلـيـة مـتـبـادلـة بـي الإظـهـار لـهـا وبـي ظـهـورهـا, بـي 
أن  يـتـفـكـر الإنـسـان بمـا فـيـه لـيـظـهـره ويـريـه لـشـريـكـه, وبـي أن 
يــتــفــكــر الــشــريــك بمــا ف شــريــكــه لــيــكــون عــنــده ظــاهــرًا مــعــروفــاً 

فيزداد له حباً وقرباً. 










